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البسيشة المصكرية العمحامة للكستاب 
نوللاه "19/7 َ 


متم تالاجم 


يتناول الإزء السادس عشر من كتاب النجوم الزاهرة التأريخ للسنوات من 68م 
إلى "الى هجرية ( 1481 س- 1407 ميلادية ) وتثمل هذه الحقبة  :‏ 

وفيات السنوات الثلاث الأخيرة من فترة 2 السلطان االك الظاهر جتمق ٠‏ 

ثم فترة 5 اللطان الك المنصور عمان بن جتمق ٠‏ 

ثم فترة حك السلطان اللاك الأشرف إينال العلانى . 

ثم فترة 5 السلطان املاك المؤيد ألى الفتح أحد بن إينال . 

ثم فترة حك الساطان الماك الظاهر خشقدم . 

ثم فترة 75 السلطان الماك الظاهر أبى ندمر يلباى المؤيدى . 

ثم فترة حم السلطان الملك أبى سعيد تمر بنا الظاهرى . 

“م ابتداء ساطنة السلطان الماك الأشرف قايتباى الحمودى الظاهرى . 

وينباية هذا الجزء ينتبى كتاب النجوم الزاهرة فى ماوك مر والقاهرة . 

وقد تميزت هذه الختبة التاريخية بتصر فترات الح لاسلاطين الذين حكوا مر 
وما والاها من البلاد ٠‏ فثلا السلطان | الك المنصور عمان بن جتمق 2 عا بويا 
يوماً » والسلطان اللاك الؤيد أبوالفتح أحمد بن إينال 2 أربعة أشهر وأربعة أيام . 
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والسلطان الاك الظاهر أبى نصر ياباى الإيدالى المؤيدى حم شهرين إلا أربعة أيام» 
والساطان املك انو افيد تمر بغا الفلاهرى 5 شهرين ٠‏ 
ول تعرف البلاد نوعاً من الاستقرار إلا فى فترة < الظاهر جقمق - مم اضطراب 
الأحوال سبب الماليك الساطانية ‏ وفترة حي الأشرف إينال العلانى » وفترة حكم 
الظاهر خشقدم » ثم فترة 2 الأشرف قايتباى الحمودى . 
ع # 
وقد تناوها مؤافنا تناول المؤرخ المعاصر للأحداث القريب منها اللصيق محكامها » 
ولذلك ققد أصبح كتاب 0 النحوم الزاهرة » بالنسبة لهذه الحقبة أوئق مصدر تاريخى لهاء 
واولا أنه شحب كثيراً من التفصيلات التى وردث فى كتاب آخر له هو كتاب 
« حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور » لقانا بأنه أوسم مصدر تاريخى تناول هذه 
المقبة م ذلاك لأن كتاب « بدائع الزهور » لابن إياس عا التأريخ هذه الحقبة فى اختصار 
شديد 4 وكتاب »2 إنباء الغمر ع« لاءن حجر مع اختصاره وفف بالأحداث عنذ سنة ٠م‏ 
هحربة قط » وكتاب «عقد الجان » للبدر العينى مع سطه واتساعة وصل بالتأرريم إلى 
سللمة 6م هحرية بط 7 وفوق ذلاك فهو 0ش حق أي يطبع وك » كذيك كتاب 2 التبر 
السبوك » للسخاوى ليست له ميزة كتاينا هذا ؛ لأنه يعالح الأحداث فى اختصار شديد 
أبضا ؛ ومن هنا حىء أهمية مؤلفات ابن تغرى بردى لهذه المقبة ٠‏ 
2 دا #4 


شيا بعد ذلك لكنه لم كم إلى هذا الكتاب أو غيره فر يصل إلينا » ولعل المرض الذى 


أصيب به الؤلف ( مرض القولنج ) قد حال بينه وبين مواصلة التأريخ إلى الوقت الذى 


وأفته فيه مننته ٠‏ 


ويقول السخاوى فى كتابه الضوء اللامع ©« وتعال قبل موته بنحو سنة بالقوانج 


() لص وه . 
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واشتد يه الأمر من أواخر رهدضان بإسهال دموى يحيث انتحل ونزايد كريه » وى 
الموت لما قاساه من شدة الألم إلى أن قضى فى يوم الثلاثاء خامس ذى الحجة سنة أربع 
وسبءين 6 وإننا لنتساءل : 2 | يؤرخ لمقية سنة الى م وممئة جوم م ولم يكن قد 
دضته شدة امرض بعد ؟ ! 

و كنا نود أن نعرف سببا قاطماً لتوقف «ؤرخنا عن مواصلة التأريخ حتى الوقت 
الذى اشتد به الرض » ولكن المراجم التى بين أيدينا لم توضح لنا ذلك » فضلا عن أن 
كتاب ااؤلف « حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور » قد توقف هو الآخر خلال 
أحداث سنة #؟إلمه . 

وإذا كان لنا أن نستنتج ونرجح فإننا نستنتج أن اأؤلف قد طال به المرض وأن 
وطأته اشتدت عليه منذ الفقرة التى انقماع فسها عن التأليف حتى وافته المنية . 

تن نا فنا 

ومهما يكن من شىء فامؤاف - وقد حبنا على هذه الرقعة الشاسعة من تاريخ 
مصر - لا يد أن نقول : إن كتابه كان جديراً بتلكالتسمية الرائعة « النجوم الزاهرة فى 
ملوك معسر والقاهرة 6. 

وإذا كان سيودعنا بهذا الجرزء فإن الذى لااشك فيه أن اسمه سيفال قادراً على التحول 
فى كل العضون :وان نشر كتابه س فى هذه الطبعة -- قد جاء فى فترة محتاج إليها مصر 
لتتكامل معرفتنا مها 14 ولنريدنا العم مها 58 وإعزازاً 6 وتعلقاً وعدن * 

ند تا نن 

ولقد كان دن الطبيعى 1 يمدق هال الدين أ الماسن يوسف سن تغرى بردى 
الإ<اس باللميج القاريخى الذى سار عليه دن قبل المؤرخون المسةفون 4 فتجد عنده التتبع 
والدقة 6 والأمانة 4 وككة الإسناد 4 والاستنياط 6 ووحهة النفار انخاصة 04 وإذا 58 هذا 
الذى نسميه وجهة نظر خاصة “ينكر أحياناً على أتباع هذه المدرسة إلا أننا نراها 
وأشمة عنذه ٠‏ 
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ولنتأمل تعليقه عل يكلام كثير مدثل « ل دره فها قال 2176 ٠‏ ولنتأمل هذا النص 
« قلت :هو كا قالوا وزيادة7 » ثم يضع هذه الزيادة التى تدين هؤلاء التركان الذين 
أخاعوا النيزة وصلبوا النايق أموا لهم » وخربوا البلاد . 

وهو حين ينقل رأيا يخالف رأيه ‏ وبخاصة ما يتقله عن المقريزى ‏ وكا ألحنا إليه 
فى مقدمة البزء الرابع عشر س يسوق الرأى ب>ذافيره حتى ولو كان فى رجل يعزه ويجله» 
فبو مثلا ينقل رأيه عن املك ااؤيد شيخ المحمودى الذى يقول فيه « ... إلا أنه كان 
مخيلا مسيكا يشح حتى بالأكل » لموحا غضويا » تكدا حسودا معيانا» لخاشا سبايال .. 
الخ » فهو بعد هذا الرأى المصادم له يول « وكان يمكننى الرد عليه فى جميع ما قاله مق 
غير أنتى لست مندوبا إلى ذلك فلهذا أضربت عن تسويد الورق وتضييع لئان هن 
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وقد كون هناك دعوى تقول إنه كان يقف إلى جانب السلطة العليا فى الدولة » 
وإنه كان يرى أن كل خروج على النظام غير مقبول وريجحب أن برشل إثره الجيوش 
ريد ند أعرينة »عل حدقا نيرفن وأيلاق كات ارافض وق عزن السدرةلة! 
أو بين العر بان فى الشرةية عاو بين ال هوارة فى صعيد مصر 9" ١‏ 

ونحن - ابتداء - لا ملك إلا التسايم إشىء من هذا » لكننا نعرف عنه غير نه 
على بماسك البلاد ؛ وعدم تعرضها للبزات فى عصر كثرت فيه المزات » ونعرف عنه 
أيضاً الصدق فى الأحكام والشجاعة فى إعلائها » ولنتأمل هذا الجانب الذى يطالمنا كثيراً 
فى مؤلفاته .. فهو يقول - مثلا - فى زوج أخته القاف ى كال الدين عمر بن العديم قاضى 
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قضاة الحنفية بالديار الصرية « كان عالَاً قطنا مع طيش وخفة 6”' ويقول عن الأمير سيف 
الدرن اقبردى بن عبد الله الؤيدى أحد أمراء الأثوف بالديار الصرءة « كان شحاعاً مقداماً 
ع مع جهل وظم وجبروت وخلق سبىء » وبطش وحدة مزاج » وقبح منظر ٠‏ قلت : 
وعلى كل حال مساوئه أ كثر من محاسنة » ”2 ويقول فى شأن تولية جمال الدين الصئى 
لكتابة السر « وعدت ولاية هذا الجاهل اثل هذه الوظيفة العظيمة من غلطات الك 
الأشرف [ برسباى ] وقبح جيلة» ”" وقول ى شان اللك الظاهر خةقدم 00 
مس الدين ممدا البباوى نظر الدولة ْم الوزارة « وسمم املك الظاهر خشقدم بسعة ماله 
سوكان من اعلسة والطمع فى محل كبير ‏ فاحتال على أخذ ماله بأن ولاه نظر الدولة ... 
فق ذلك على الناس قاطبة » وعدوا ذلك من قبانح املك الظاهر خشتدم ..- وشغر 
الوزر ٠٠٠‏ فطلب السلطان البباوى وولاه الوزر »247 . 

وصحيح أنةمنحدر من سلالة الماليك » وصحيح أنا حس إعجابه بالعظام منهم » ولكنه 
فى الوقت نفسه يقدم فى موضوعية نامة عمليات الندر والخديعة والوقيمة التى غص بها هذا 
العصر الذى يؤرخ له ٠‏ 

ولعمرى هاذا يراد هن الأؤرخ غير هذا ؟ ! تحن نعتقد أن الذى عصمه هو تقاليد 
« اللارسة التاريخية الإسلامية » التى ألحنا من قبل إلى مميزاتها » والتىكان مؤرخنا 
. واحداً من عمدها . 

#* # *# 

ثم يأق ' نير بيائه الواضح » ووصوله إلى ما يريد بأقل الألفاظ مع سسلامة تركب 
الجلة العربية » إذا قيس إغيره من مؤرخى عصره » ومع اعتبسار ماكان طاغيا على 
أساليب هذا العصر من خروج على قواعد الافة ٠‏ 
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أخرب» وأخام . ولممرى ذإن هذا القايل - الذى رآه المؤلف صادق الدلالة على معنام 
لاد خطيرا إل :جانت الاين الكتيز من الأسالين اللنقة الهلة التضيحة : 

وأخيرا فنحن حين ثرفع القم عن المرى الأخير من هذا الكتاب » أو بعبارة شاعربة 
عن هذه النحوم الزاهرة ع يأنه هن اجل مهس © بل وهن اخل الوطن العربى جب 
أن 2 هذا الكتاب 2 ع أنه كان من حسن حظنا أن أتاحت لنا « احيئة اللصرية 
العامة للكتاب » أن تقابل القارىء العربى بهذا الجزء الذى ترجو أن مله على متايعة 
قراءة الكتاب من أوله جزءاً جزءا » أو كا يحب أن يقول مؤلفه د تجا يما » ٠‏ 


وقد اعتمد فى تحقيق هذا الجزء على ندخة أياصوفيا المصورة والحفوظة بدار الكتب 
والقاهرة نترقر م١‏ تار رخ واعتبر تأصلا للتحقيق ورمز ها بالأصل أو بكرف « ص» 
وقوبل على طبعة كاليفورتيا التى حتنها الستشرق وايم ,وير متمداً على مخطوطة المكتبة 


الأهلية بباريس رمم هى"! معتبراً إيإها أصلا » ومتابلا لما على مخطوطة أخرى بنة 


( 
الكتبة برة أيضا عل الغورة القدسية تبيخ أراضوقا 
اميه ثم .هخم ١‏ واه على تصوره سيوسدية اللسعحة بأ صوف. . 
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وقد اعتمد بوبر أيضاعلى كتاب« حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور» للدؤلف 


واعتيره نسخة معاونة رمزلا رف 4115 :واضاق" كثيزاً من تفصيلاته فى هوامشه : 

وثد م هذا الجاء على ماحاء فَْ وذا الكتاب الذى توجد منه سختان بدار 
الكتب بالثاهرة . إحداها مصورة عن ندشة أياصوفيا ومحفوظة برقم 8507" تارريخ » 
والالخرق مم2 عن لسخة القاتيكان ومحنوظة دم .ع" تاررج تحور »وقد حنةقت 


الجزء الأول انه ويتشترة الا الجلن الأغل اللتكون: الأسثلافية » :وقد سيق أن نشر 
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المستشرق ولي بو بر مقتطفات منه مم بالتفصيلات التى لم ترد فى كتاب « النجوم الزاهرة » 
واعتبر المنشور ماحقاً بالجزء السايع من كتاب النجوم طبعة كاليفورنيا . 

وسيجد القارىء أن مؤلفنا كثيراً ما يشير إلى التفصيلات والتفريعات التى أوردها 
فى كتاب « حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور » وشحبها فى كتاب « النجوم 
الزاهرة » . ذاكراً أنه أغفلها فى « النجوم » ويحيل القارى” فى معرفتها إلى كتاب 
« الحوادث » ذا كرا أن « الحوادث » يعنى يتفصيل الأحداث وعرضما أ كثر من عناية 
2 النجوم )امها. 

ولقه تتبءنا امنبعج الذى قام عليه تحقيق الأجزاء السابقة من كتاب «النجوم » وجعلناه 
عي لتحقيق هذا الجزء ؛ وأضفنا إلى هوامثه ما رأينا إضافته من كتاب « الحوادث » 
م يوصح النص أو يو عه أو يصيف إليه جديداً 0 

ورجعنا ف نحقيق الأحداث وتراجم الأعلام إلى المصادر أأعمتمدة والمطروقة ف هذا 
ايدان » والتى رجم إليها السادة الحققون للأجزاء الأخرى من هذا السكتاب . 

وإذا كان هذا الجزء قد صدر بعد قتدنا للعالم السكبير المرحوم الدكتور جمال الدين 
الشيال فإنه ما من شك فى أن الثراث قد فد بنقدم عالا جليلاً صادق الطهد قاذ البصيرة 
يدين له التراث بفضل تحقيق «مغرج الكروب» وغيره . وبدين له مجهده الذى بذلهنى هذا 
الجزه » أمابه الله عن العم والتراث خير الثوبة . 

وإنا لنرجو أن يكون المهد الذئ بذل موضم القبول ؛ والله ولى التوفيق . 


٠‏ من حادى الأرلى سنة ةملام 
9 0 © لد اه 
1١‏ عن مايو سئة الاقامع. فهم محمد شلتوت 
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